
اليســـــار الإسلامـــــي.. النشـــــأة ومعوقـــــات
التشكل

, مايو  | كتبه أنيس العرقوبي

يــه بأنــه الخطــاب الثــالث الــذي يقــف في المنتصــف بين الســلفية يُعــرف “اليســار الإسلامــي” من منظر
التقليدية القائمة على النقل واليسار التقليدي الذي يعمل على دحض الدين والتراث، وهو بذلك

يشكل رابطًا ونقطة التقاء فكرتين متباعدتين إلى حد كبير.

فاليسار الإسلامي يط من منظوره سبل التحول إلى الحداثة مع الحفاظ على جوهر الفكر العربي
ــة بين ــة تســتجيب لمتغــيرات العصر، فالموازن ــرؤى حداثي ــة وب ــة علمي ــأدوات منهجي ــك ب الإسلامــي وذل
يــق الأوحــد لنهضــة الأمــة المتعــددة وتحررهــا أولاً مــن الأصالــة والمعــاصرة هي المــشروع الأســاسي والطر

القوالب المعرفية الموروثة وثانيًا من التغريب والتصحر الوافد.

النشأة والط الفكري
يـق المفكـر حسـن حنفـي وفي تـونس إبـان صـعود حركـة الاتجـاه ظهـر اليسـار الإسلامـي في مصر عـن طر
الإسلامي في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات ومن أبرز رواده أحميدة النيفر والصحفيين صلاح

ياد كريشان والسياسي محمد القوماني. الدين الجورشي وز

أصـحاب هـذا الطـ خاصـة في تـونس يُطلقـون علـى أنفسـهم الإسلاميين التقـدميين أو الإصلاحيين
ية (الشيوعية والاشتراكية)، فبحسب مقارباتهم الجدد ويرفضون تصنيفهم في خانة التيارات اليسار

الفكرية هم يتوسطون المدرستين التقليديتين، الإسلاميين واليساريين.

تاريخيًا، نشأ اليسار الإسلامي أو الإصلاحيون الجدد في الفترة التي أعقبت تحرر الدول العربية من
يـة أحـدها إحيـائي الـذي يقـوده دعـاة الاسـتعمار الأجنـبي وفي ذروة الاسـتقطاب بين عـدة مـدارس فكر
التدين على الطريقة السلفية كالوهابية في الحجاز والمهدية في السودان، وتهدف إلى العودة للأصول
وعدم اتصاله بأي أفكار من خا المنظومة الإسلامية، والآخر تجديدي يستلهم من  الغرب يُنادي
بالإصلاح والتطوير قاده زمرة من المفكرين من أمثال جمال الدين الأفغاني ومحمد عبدة وحسن البنا،

وهم المنظرون الذين استلهمت منهم تيارات الإسلام السياسي كالإخوان المسلمين.

أمـا المدرسـة الثالثـة، فهـي حداثيـة وافـدة مـن النمـوذج الغـربي تقـوم علـى اسـتلهام التجربـة الأوروبيـة
يـن بفلسـفة التنـوير مـن أمثـال طـه حسين وسلامـة مـوسى يـن المتأثر ويقودهـا ثلـة مـن الأدبـاء والمفكر
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وشبلي شميل وف أنطون.

أما الط الفكري لهذا التيار، فيقوم بحسب حسن حنفي، على مبدأ النقد والمراجعة الذاتية للحركة
الإسلامية أي أنها حركة تصحيحية تدعو لإحياء الجوانب الثورية في الدين وتأويل كل حدث على أنه
ثورة وصيرورة للفعل الإنساني وفق أدوات تحليلية وقراءات حديثة متماهية مع الواقع والمتغيرات

الاجتماعية والتحولات السياسية.

مـشروع اليسـار الإسلامـي القـائم علـى الرجـوع إلى الـتراث بعقـل تجديـدي يُحـاكي همـوم الإنسـان فكـرًا
وواقعًا وثقافةً وعملاً من أجل تعصير العالم العربي وإخراجه من بوتقة التخلف والرجعية، ويستند في
طرحـه علـى الحضـارة والإرث الإسلامـي ومقومـات النهضـة الغربيـة بأبعادهـا الاجتماعيـة والسياسـية

والأخلاقية والثقافية والفكرية والفلسفية.

ــير في العــالم العــربي والإسلامــي لا يتحقــق إلا ــرى أن التغي في ســياق متصــل، فــإن اليســار الإسلامــي ي
يـة في الـدين لتثـوير الواقـع والانقلاب عليـه وهـي ضرورة تقتضيهـا الحاجـة بـالبحث عـن العنـاصر الثور
كلما استبد القهر وانتشر التخلف والفقر، ولا يقتصر الاستلهام على التحرر من النص بل يتجاوزه إلى

ية لتحليلها واتخاذها كنموذج. التاريخ والحضارة الإسلامية لاستكشاف الحركات الثور

كمـا يُحـاول هـذا التيـار سـن منهـج فكـري حـداثي يعكـس حاجـة المـواطن العـربي والإسلامـي الملحـة إلى
نظرية تفسر الواقع لا تصدم مع مرجعيته الدينية أي الإسلام وتنسجم مع المشروع الحداثي التنويري

وهو الم بين العقل والتراث والواقع والضفة الأخرى (الغرب الأوروبي).

يــة لكــل المــدارس وينهــل مــن كــل لذلــك، يمكــن القــول إن اليســار الإسلامــي توســط الخريطــة الفكر
التيــارات فهــو يتقــاطع مــع الإسلام التقليــدي في العــودة إلى النــص الــديني (قــرآن ســنة أثــر) لاشتقــاق
يــة يــة والمنهــج المنحــاز للعقــل والحر واســتلهام مفــاهيم التقــدم والثــورة، ومــع اليســار في الأدوات الفكر

والإرادة الإنسانية.

تجارب
في تــونس، عــرف الإسلاميــون التقــدميون بأنهــم تيــار عقلاني نشــأ في أوســاط الجماعــة الإسلاميــة منــذ
بدايـة السـبعينيات مـن القـرن المـاضي في المساجـد والجامعـات والمعاهـد التربويـة، إلا أن قـرار القيـادات
(راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو) بتحويل الجماعة إلى حركة الاتجاه الإسلامي في بداية الثمانينيات،
ياد كريشان وأصروا على الاستمرار في خطهم واجه معارضة أحميدة النيفر وصلاح الدين الجورشي وز

الإسلامي ضمن رؤيتهم الثقافية والفكرية والعقلانية.

كثر من النص وحمل مشروع تجديد الإسلام، ويصنف أيضًا على أنه اتجاه ركز هذا التيار على العقل أ
تربــوي يُنــادي بأســبقية تربيــة أفــراد المجتمــع الإسلامــي علــى تجنيــدهم وتجييشهــم سياســيًا، وذلــك



بالنظر إلى الخصوصية التونسية من حيث التركيبة الثقافية للنخبة في تلك الفترة.

يًا في عملية المؤسسون لهذا التيار الفكري طالبوا بضرورة الدفع بثورة ثقافية لأنها تمثل عنصرًا جوهر
إعادة بناء وعي المجتمع ولأحيائه من أجل الوصول إلى الهيكلة المجتمعية الشاملة، غير أن اختلاف

المواقف والرؤى عجل بانسلاخه عن الجماعة الإسلامية.

كـد صلاح الـدين الجـورشي أحـد أبـرز منظـري الإسلام التقـدمي في في تصريـح خـاص لــ”نون بوسـت” أ
تونس، أن أهم أدبيات التطور لهذا التيار ترتكز على المشروعية الفكرية والثقافية بدرجة أولى قبل أن
تكون سياسية، أي أنه مشروع اجتماعي ثقافي يدعو إلى مراجعة أسس المعرفة الاجتماعية لتأصيل

التغيير القاعدي الجوهري.

الجــورشي بينّ أن المؤســسين اختــاروا تجــاوز فكــرة الحــزب لكــونه وعاءً ضيقًــا ومحــدودًا والانتقــال إلى
مشروع تيار يُخاطب الأمة بمختلف مكوناتها والمجتمع التونسي بكل أطيافه، مضيفًا أنهم يعتقدون
أن تحول الاتجاه الإسلامي من جماعة إلى حزب كان من المنزلقات والأخطاء لأن الحكم لا يُعد بداية
التغيير الاجتماعي بل العكس أن التغيير يكون على شكل هرم من القاعدة إلى القمة من خلال حركة

فكرية تصحيحية بناءة وواعية.

ــة الإسلام ــرار الــذي أصــل لمقارب ــابكر ك ــادة ب أمــا في الســودان، فظهــر الحــزب الاشــتراكي الإسلامــي بقي
كأســاس جــوهري وحيــوي وفعــال في الحيــاة وفي صــياغة المفــاهيم والتصــورات للواقــع وللحلــول،
وللطــ الثــوري للإسلام الــذي ســاهم في نجــاح حركــات التحــرر العــربي مــن الاســتعمار الإمبريــالي، أي

مركزية الدين في الثورة خلافًا للتيار الماركسي الذي استبعد الدين من منطلق مادي.

وفيما يخص التغيير، يط اليسار المتمثل في التيار الاشتراكي الإسلامي التثوير كآلية للتحول الجذري،
ففــي كتــاب الجماعــة الإسلاميــة دعــوة ومنهــاج يقــول كــرار: “مــن هنــا تكــون الجماعــة الإسلاميــة ثــورة
كاملــة، ضــد النظــام الاقتصــادي والســياسي والاجتمــاعي والتعليمــي والقضــائي، وذلــك لأن أي حركــة
إصلاحية لا تجتث هذه الدعائم من أساسها اجتثاثًا كاملاً فهي حركة ترقيع للمجتمع وحركة تشويه

ية المسددة إلى غاياتها”. للاتجاهات الثور

يًا وتبشيريًا لضعف هذا التيار قدم قراءات مغايرة للقومية التي يرى أنها لم تط الإسلام طرحًا ثور
الفكــر الاشــتراكي العلمــي لــديها، ولتخلفهــا عــن إدراك مفهــوم القوميــة العربيــة في حــدودها المتحركــة

والمتحولة بسبب التغيرات الاقتصادية والسياسية إقليميًا ودوليًا.

كما يرى أن الاشتراكية كتيار مستقل في عالمنا العربي لم تتشبع بالوعي الإسلامي وصيرورته التاريخية
والاجتماعيـــة وبإنتـــاجه المعـــرفي والثـــوري طيلـــة قـــرون، إضافـــة إلى عجـــزه عن إرســـاء مـــشروع يعـــزز

الديمقراطية وحكم القانون، وذلك لعجز في مقارباته التي أغفلت القضايا الأساسية.



معوقات التشكل
لم يغـادر اليسـار الإسلامـي منـذ نشأتـه مربـع التنظـير والطـ الفكـري والثقـافي الصرف إلى دوائـر الفعـل
الــواقعي مــن خلال الأحــزاب أو المشاركــة في الســلطة، ويعــود ذلــك لعــدة أســباب موضوعيــة وماديــة،
ويكمن أهمها في كون رموز هذا التيار هي من النخب والأكاديميين الذين تضيق بهم الأوعية الحزبية

وتخنقهم التراتبية المؤسساتية.

كما أن عملية الإنتاج الفكري والمعرفي تشترط التحرر من قيود المؤسسات، لذلك اختار أغلب المنظرين
لهـذا التيـار الاشتغـال بـالفكر المحـض والتفـ للمراجعـات النقديـة، مـا سـاهم في بقـاء فعـل هـذا التيـار

ينحسر في دوائر نخبوية كالمنتديات واللقاءات أي أن عملية تغيير الواقع لم تتنزل حقيقة على الأرض.

مـن جهـة أخـرى فـإن الأدبيـات الـتي قـام عليهـا هـذا التيـار الـتي تسـتثني عمليًـا محـاولات الوصـول إلى
السلطة من أجل التغيير الاجتماعي والسياسي نظرًا لافتقاده الإسناد التنظيمي وجماعات الضغط
وعجزه عن تحشيد التمويلات، إضافة إلى حالة القمع التي شهدتها تونس وبعض البلدان العربية في
يــات بــن علــي ومبــارك أفقــدت هــذا التيــار قــدرته علــى الانتشــار فــترة التســعينيات إبــان حكــم ديكتاتور
والتغلغل الاجتماعي، خاصة أن هذه الأنظمة لعبت على ثنائية الإسلاميين والعلمانيين وهمشت

ما دونهما.

أما فيما يتعلق بإعادة التشكل، فيؤكد المحلل السياسي التونسي أنه من غير الوارد أن يعاود اليسار
الإسلامـي النشـاط أو أن يتشكـل في تنظيـم حـزبي، وذلـك لأن الحـراك الاجتمـاعي (الثـورات الشعبيـة)
صــار أمــرًا واقعًــا، مــا يعــني أن هــذه المرحلــة تجــاوزت هــذا التيــار الــذي أعــاد المعــارك التقليديــة بين

الإسلاميين واليساريين إلى الواجهة أي أعاد إنتاج نفس الصراع الإيديولوجي.

في مقابــل ذلــك، أوضــح الجــورشي أن هــذا التيــار كــانت لــه مزايــا كــبيرة علــى مــا يُســمى الآن بــالإسلام
السياسي، ففي تونس ساهم التقدميون الإسلاميون في بلورة المنهج الجديد لحركة النهضة وصياغة

بنية قواعدها التنظيمية والفكرية ما جعلها تحتل مكانة في الخريطة السياسية.

اليسار الإسلامي بمنظور فرنسي
علـى عكـس اليسـار الإسلامـي الـذي نشـأ في ظـل حـراك فكـري لنخبـة عربيـة سـعت إلى وضـع مـشروع
ية، فقد نشأ مفهوم اليسار الإسلامي في الغرب نهضة حديثة على أساس المرجعية الدينية والحضار
يه تاغييف لتشويه وتحديدًا بفرنسا عام ، من عالم الاجتماع المؤيد للاحتلال الصهيوني بيير آندر
مصداقية دعم اليسار للمقاومة الفلسطينية حماس، فالمصطلح استخدم لنزع الشرعية عن مقاومة

المجتمعات التي تتحد أنظمة الاحتلال.



ففرنسـا تعمـل عـبر أدواتهـا الدعائيـة والدينيـة المتطرفـة علـى الـ بكـل مـا هـو إسلامـي إلى زاويـة النقـد
والتهجم، وتستهدف كل صوت يُنادي إنتاج معرفة حرة متحررة من قيود السلطة، وتقف حاجزًا
أمام الالتقاء الفكري بين الإسلاميين كنخب والتيار اليساري الليبرالي المنفتح، في مقابل ذلك تواصل
ــاريس اعتمــاد مقاربتهــا الفاشيــة الــتي تجمــع بين أصــحاب المــشروع التحــديثي التقــدمي الإسلامــي ب

والمتطرفين.

مــن هــذا الجــانب، يؤكــد صلاح الــدين الجــورشي، أن فرنســا روجــت لمصــطلح اليســار الإسلامــي الــذي
يًـا مـع التيـار الـذي عرفـه العـالم العـربي وتـونس، مـن أجـل تجـاوز الانتقـادات الـتي طـالت يختلـف جوهر
الدولــة المتمثلــة في ســياسات الرئيــس إيمانويــل مــاكرون المعاديــة للجاليــة الإسلاميــة الــتي تقــوم علــى

أساس الربط غير الواقعي بين الإسلام وانتشار التطرف في قلب أوروبا.

ولد اليسار الإسلامي في وقت عرف فيه العالم العربي والإسلامي نكسات وأزمات عديدة فعمل على
 نهضوي يقوم على مبدأ الانتقاء العقلاني من التراث الإسلامي لاستلهام الثورة والتحرر

ٍ
بناء مشروع

من النص من أجل تغيير الواقع وإرساء العدالة بأنواعها الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن الثورات التي
كثر من بلد عربي تجاوزت هذا التيار وأطفأت جذوته، فعادت المعارك القديمة بين التيارين قامت في أ

التقليديين يمين ويسار.
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